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مجمع المتاحف
رحلة في حضارات إسطنبول

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

تركيا ورثــت حضارات عــدة، تركت 
لها ثــروة كبيرة من الآثــار، وبينما 
تتفاخر الــبــاد بــمــا تــركــه الــرومــان 
والبيزنطيون ومن كان قبلهم، يغلب الاهتمام 
بـــــإرث الــعــثــمــانــيــن. فـــي هــــذا الإطــــــار تعتبر 
المتاحف   مجمع 

ّ
أن بـــوردي،  الباحثة، هيلال 

في مدينة إسطنبول، يختصر المراحل، فهو 
أول متحف افتتح في عهد الدولة العثمانية، 
ــر مــــن مـــلـــيـــون قــطــعــة أثــــريــــة من  ــثـ ــم أكـ ويـــضـ
تقول  التاريخية.  والحقب  المناطق  مختلف 
 مجمع المتاحف، الذي أقيم على تلة حمدي 

ّ
إن

بــك فــي إســطــنــبــول، يــتــألــف عملياً مــن ثلاثة 
متاحف، هــي: متحف الآثــار الشرقي القديم، 
والقصر الخزفي، ومتحف الآثار، وهي تشكل 
مــعــا مجمعاً ضــخــمــا، أضــيــف إلــيــه فـــي زمــن 
مشير المدفعية، أحمد فتحي باشا، ما يعرف 
بــاســم مــتــحــف الـــدولـــة الــــذي يــضــمّ الأســلــحــة 

العتيقة إلى جانب الآثار.
 كثرة القطع المعثور عليها 

ّ
تروي بوردي أن

وزيادة الآثار في المجمع، هي سبب التوسعة، 
المفتوح  الخزفي  القصر  باتجاه  خصوصاً 
كجزء مــن المتحف منذ عــام 1880، وهــو من 

في إسطنبول عدد كبير من المتاحف المفتوحة للزائرين )ولي جرقة/ الأناضول(

أقـــدم قــصــور إسطنبول، ويــعــود إلــى العهد 
الــســلــجــوقــي فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــخــامــس 
عشر، وكان يعرف باسم قصر الصيد، ومن 
مـــرتـــاديـــه قــديــمــا الــســلــطــان مــحــمــد الــفــاتــح. 
 اسم تلة حمدي بك، التي يقع 

ّ
تشير إلى أن

عليها المتحف يعود على الأرجح إلى عثمان 
حمدي بك، وهو أول مدير للمتحف الخزفي 
عام 1881، ويعود له الفضل بالتنقيب وجمع 
كثير من موجوداته الباقية حتى اليوم، فهو 
النمرود، وخــرائــب ميسيا،  من بحث بجبل 
ومعبد هيكاتي، ونقل تلك الآثــار، بما فيها 
إلى إسطنبول. وبسبب  تابوت ملك صيدا، 
عمل عثمان حمدي بك وجمعه الآثار، ضاق 
القصر الخزفي، ما استدعى توسعة المتحف 
وإنشاء مبنى إسطنبول للآثار الحالي الذي 
صممه المعماري الفرنسي ألكسندر فالوري 
افــتــتــاحــه رســمــيــا عــام  عــــام 1889، وجـــــرى 
بــإســطــنــبــول قد  ــار  الآثــ 1891. وكـــان متحف 
أغلق أبوابه لثماني سنوات، منذ عام 2011 
لــيــعــاد افــتــتــاح جـــزء مــنــه عـــام 2019، ثــم في 
يونيو/ حزيران الماضي، بعد تجربة فريدة 
ــام الـــزائـــريـــن، ومـــا زالـــت  بــالــتــرمــيــم جـــرت أمــ
 المجمع 

ّ
مستمرة بمرحلتها الثالثة، علماً أن

استقبل، خلال الترميم نحو 400 ألف زائر.

 
ّ
مــــديــــر المـــتـــحـــف، رحــــمــــي عــــســــال، يــــقــــول إن

ترميم  ومنها  مستمرة،  الترميم  »عمليات 
لحد الملك الفارسي ساتراب الذي يعود للقرن 
الخامس عــشــر، ونــقــوش ســاتــراب«. وتــأذى 
عام  تركيا  فــي  اكتشافه  منذ  ســاتــراب  لحد 
إذ بحسب مــصــادر تركية، جــرى في   ،1900
البداية العمل على ترميمه باستخدام مواد 
معدنية أضــرت به وأدت إلــى تقطيع أجــزاء 
من حجارته. ويضم المجمع أيضاً حفريات 
من  الباكيات.  النساء  مقبرة  باسم  معروفة 
أقــصــوي بين  الباحث، شوكت  يــفــرّق  جهته، 
مــجــمــع المــتــاحــف بــإســطــنــبــول وبـــن مجمع 
المتاحف بولاية أضنة الذي افتتح عام 2017 
وحــمــل الاســـم نــفــســه، لــيــكــون ربــمــا مــن أكبر 
المتاحف بالشرق الأوسط يمتد على مساحة 
12.600 متر مربع، ويقع مكان مصنع نسيج 
ي منسوجات« عمره أكثر من قرن، 

ّ
قديم »مل

ه بحسب 
ّ
»مجمع« لأن وسمي متحف أضنة بـ

أقصوي، يضمّ متحفاً زراعياً وآخر صناعياً 
ومتحفاً إثنوغرافيا ومتحفاً للأطفال وآخر 
 مجمع متاحف 

ّ
أن إلى  للفسيفساء. ويشير 

عن  مقتنياته،  لجهة  شــهــرة  يــقــل  لا  أضــنــة، 
مجمع إسطنبول، ففيه قطع أثرية تعود إلى 
 عن تماثيل 

ً
18 ألف سنة قبل الميلاد، فضلا

ومـــجـــوهـــرات وأخـــتـــام مــلــكــيــة ومــصــنــوعــات 
خـــزفـــيـــة، وبــــعــــد اكـــتـــمـــال المـــجـــمـــع بـــأضـــنـــة، 
تركيا  فــي  للمتاحف  مــجــمــع  أكــبــر  ســيــكــون 
الهائلة  للمساحة  نظراً  المنطقة،  في  وربما 
آثــار لها  المرشحة للتوسع، وما يحويه من 
المعاصر،  الاقتصادي  تركيا  بتاريخ  علاقة 
تماثيل وقطع من حضارات  إلــى  بالإضافة 
ــيّـــن حـــتـــى الـــيـــونـــانـــيـــن،  مـــمـــتـــدة مــــن الـــحـــثـ

وصولًا إلى يومنا هذا.
 فــــي إســطــنــبــول 

ّ
ــعـــود أقــــصــــوي لـــيـــذكـــر أن يـ

عـــشـــرات المـــتـــاحـــف المــســجــلــة، ذات الأبـــــواب 
المــفــتــوحــة لـــلـــزائـــريـــن، كــمــا مـــئـــات الــقــصــور 
أهمها  من  القديمة،  العبادة  ودور  والمباني 
ــان مـــقـــراً لحكم  ــــذي كــ مــتــحــف تــــوب كـــابـــي الـ
أن  العثمانية، قبل  السلطنة  البلاد في زمن 
يــتــحــول الــقــصــر إلــــى مــتــحــف نــــادر بحسب 
المختصين، نظراً لمساحته وتصميمه الفريد 
ومبانيه المتعددة المرصعة بالرخام والحجر 
ــيـــســـك )الـــزخـــرفـــة( الــخــشــبــي. ويــأتــي  والأرابـ
مـــتـــحـــف آيـــــا صـــوفـــيـــا ضـــمـــن أهـــــم مــتــاحــف 
إســطــنــبــول، نــظــراً لــطــرازه المــعــمــاري الــنــادر، 
كــالــقــبــة الــضــخــمــة والـــنـــقـــوش والأيـــقـــونـــات 
المــســيــحــيــة. ولا يــمــكــن إغــــفــــال قـــصـــر دولمــــة 
ينطق  أنــيــق  بتصميم  يتميّز  الـــذي  بــهــشــة، 
القاعات  مــن  كبيراً  عـــدداً  ويــضــم  بالفخامة، 
والغرف التي نقشت على جدرانها زخارف 
عــثــمــانــيــة. وهــنــاك أيــضــا متحف بــانــورامــا، 
الإســامــي، وقلعة روملي حصار،  والمتحف 
الحديث، ومتحف  للفن  ومتحف إسطنبول 
ــران، ومـــتـــحـــف إســـطـــنـــبـــول الـــبـــحـــري،  ــيــ ــطــ الــ
ــتــــحــــف الألـــــعـــــاب،  ــتــــحــــف أتــــــــاتــــــــورك، ومــ ومــ
ومتحف الثلج، ومتحف الشمع، وصولًا إلى 

متحف الشوكولاته.

مجمع المتاحف يتألف 
من ثلاثة متاحف، هي: 
متحف الآثار الشرقي 

القديم، والقصر 
الخزفي، ومتحف 

الآثار، وأضيف إليها 
متحف الدولة

■ ■ ■
استقبل مجمع 

المتاحف خلال فترة 
الترميم نحو 400 

ألف زائر

■ ■ ■
في إسطنبول متحف 

بانوراما، والمتحف 
الإسلامي، وقلعة 
روملي حصار، 

ومتحف إسطنبول 
للفن الحديث، ومتحف 

الطيران، ومتحف 
إسطنبول البحري، 
ومتاحف: أتاتورك، 
والألعاب، والثلج، 

والشمع، والشوكولاته

باختصار

يتوه الباحث بمتاحف إسطنبول، بعدما خصصت المدينة متحفاً لكلّ شأن، من الآثار إلى الشمع والشوكولاته، لكنّ لمجمع 
المتاحف التاريخي، الذي تستمر أعمال ترميمه، خصوصيات يتفرد بها

هوامش

رشا عمران

أصـــدر المجلس الإســامــي الــســوري )المـــعـــارض(، قبل 
أيـــــام، وثــيــقــة حــــدّد فــيــهــا الــهــويــة الـــســـوريـــة المــفــتــرضــة 
بــنــود: الإســـام هــو دين  لــلــســوريــن. تضمنت خمسة 
من  وثقافة جميعهم، وسورية جزء  السوريين  غالبية 
اللغة  هــي  العربية  واللغة  والــعــربــي،  الإســامــي  العالمين 
الرسمية الوحيدة، والثقافة والقيم الحضارية المعهودة 
مــعــرّفــات أســاســيــة لــلــهــويــة الـــســـوريـــة. والــبــنــد الأخــيــر 
ضمان حقوق المكوّنات الأخرى الموجودة في سورية. 

إثر إعلانها، تمحورت  الوثيقة نقاشاتٍ عديدة  أثــارت 
حول توقيتها وأهميتها، واستدعت ردوداً عنيفة من 
مؤيدي الوثيقة وواضعيها حملت الاتهام الدائم: »كره 
الأقــلــيــات والمـــاحـــدة الــســوريــن الإســــام والمــســلــمــن«، 
وهــي التهمة الــتــي تــوجــه دائــمــا إلــى كــل مــن تــســوّل له 
بــالإســام، حتى  الــدخــول فــي أي نقاش يتعلق  نفسه 
التي  المسلحة  الــراديــكــالــيــة  الــجــمــاعــات  وطنية  بنقاش 
احتلتها، وحاولت  التي  المناطق  بالسوريين في  فتكت 
العادية  الشعبية  الإسلامية  الأصلية  هويتهم  تغيير 
)مــتــوســطــة ومــتــشــدّدة أحــيــانــا(، لكنها هــويــة تعايش 
المــدافــعــون عن  يــقــول  ــم.  الــســوريــون بشكل دائــ معها 
الوثيقة إنها موجهة إلى سوريي الثورة الذين انتشروا 
في بقاع الأرض، خصوصاً وأن هناك محاولات عديدة 
لطمس »الــهــويــة الــســوريــة«، فــالــســؤال الأســاســي الــذي 

بنودها  فــي  اختلف  الــذي  مــا  الوثيقة:  تثيره  أن  يمكن 
عما كان عليه تعريف الهوية السورية قبل 2011، أي 
)الطائفي( على سورية، وفي  النظام  في قمة سيطرة 
قمة خضوع السوريين له؟ إذ يحوي الدستور السوري 
اخــتــاف، وهو  أي  دون  الوثيقة من  التي ذكرتها  ذات 
ــراراً الــحــركــات المــدنــيــة الــســوريــة،  مــا اعــتــرضــت عليه مـ
ــا يتعلق  ــتـــور، ســيــمــا مـ وطـــالـــبـــت بــتــغــيــيــره فـــي الـــدسـ
بــحــقــوق المـــــرأة والـــطـــفـــل، وهــــي الــحــقــوق الـــتـــي تــنــدرج 
منذ  المعهودة  الحضارية  والقيم  »الثقافة  بند  ضمن 
الهوية السورية«. ودائماً كان ذلك  قرون هي معرفات 
يواجَه بالرفض والتعنت الذي يحمل لواءه رجال الدين 
التماهي  حد  المتحالفة  السورية  الدينية  والمؤسسات 
الــســوري، فـــدار الإفــتــاء بكل مؤسساتها،  الــنــظــام  مــع 
الـــديـــن، وجميعهم  والــقــبــيــســيــات والمـــشـــايـــخ وعــلــمــاء 
يــرون في وثيقة المجلس الإسلامي )المــعــارض( هوية 
الــذي يشيدون  النظام  المدني عن  الدفاع  لسورية، خط 
اً 

ّ
تــكــون خط أن  الــتــي يجب  ورمــزيــتــه  رئيسه  بعبقرية 

 لتحويل السوريين 
ً
أحمر، وهم من يعطون مشروعية

قتلة ومقتولين، عبر الدعاء »للجيش العربي السوري« 
فـــي المــســاجــد لــانــتــصــار عــلــى »الــكــفــار الــخــارجــن«، 
يتعرّضون  الذين  »السوريين  المجلس  يسميهم  الذين 
لهجمةٍ طائفيةٍ تستهدف هويتهم الدينية«. وهذا ليس 
سوى دليل على تشابك الوضع السوري وتناقضاته 
العجيبة التي أوصلت حال السوريين إلى ما هو عليه.  

ولا نــدري إن كــان المجلس الإســامــي الــســوري الــذي 
أعلن صدور وثيقته »بمناسبة اقتراب العشرية الأولى 
من الثورة على النظام الطائفي«، يدرك أن بنود الوثيقة 
المسلمة  الــدول  كل  تعتمدها  التي  نفسها  البنود  هي 
بطرفيها، السني والشيعي، حيث يزول الاختلاف بين 
المذهبين، عندما يمسّ الأمر سلطة الدين التي تكرّسها 
ضح أن الخلاف هو خلاف نفوذ 

ّ
هذه البنود تماماً، ليت

مــصــالــح ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة. وحــتــى يــمــا بتعلق 
ــرام الــنــظــام،  ــ ــثـــورة وإجـ بــالــشــأن الـــســـوري المــحــض والـ
أصــبــحــت ســرديــة الــطــائــفــيــة الــتــي يــتــبــادلــهــا الــطــرفــان 
مؤسسات  انــســاقــت  أن  بعد  ومــفــضــوحــة،   

ً
ممجوجة

النظام ومؤسسات المعارضة إلى أجندات دول داعمة، 
الثمن  يــدفــع  بينما  الــســوريــة بصلة،  للوطنية  تــمــتّ  لا 

ولقمة  أبنائهم  وأرواح  حياتهم  مــن  الــســوريــن  فــقــراء 
عــيــشــهــم، فـــي داخــــل ســـوريـــة وفـــي المــخــيــمــات، حيث 
الهدف الأول لمؤسسات المعارضة،  يفترض أن يكون 
ــي الــــذي يـــدّعـــي حــرصــه  بــمــا فــيــهــا المــجــلــس الإســـامـ
تنقذ  إيجاد حلول  السوريين وهويتهم، محاولة  على 
الذي يعيشونه، وهو  الذل  اللاجئين في المخيمات من 
ــرٌ أكــثــر أهــمــيــة مــن إصــــدار وثــائــق لا تــفــعــل شيئاً  أمــ
في  السوريين  وإبقاء  وتكريسه،  المؤكد  تأكيد  ســوى 
الــذي يسير جنباً إلى جنب مع  جو الشحن الطائفي 

سردية النظام السوري. 
عــن أي عــــداء يــتــحــدّث هــــؤلاء؟ أيـــن المـــحـــاولات التي 
تــريــد تغيير »الــهــويــة الـــســـوريـــة«؟ هــل يــخــشــون أن 
دول  في  يعيشون  وهــم  هويتهم  السوريون  ينسى 
العالم الأول، ويتمتعون بحقوقهم، أفراداً قيمتهم في 
أم  مذهبي؟  أو  ديني  لمجموع  بانتمائهم  لا  ذواتــهــم، 
الأفق  يلوح في   ما 

ٍّ
بداية حل  

ً
أنهم استشعروا مثلا

السوري، ويريدون إثبات وجودهم وإبقاء سلطتهم 
عــبــر تــكــريــس المـــكـــرّس؟ ثــم هــل يمكن الــحــديــث عن 
هوية موحدة وجامعة في بلد محتل من عدة دول، 
ت ومنتهك ويعيش مواطنوه في الداخل )بكل 

ّ
ومفت

مذاهبهم وقــومــيــاتــهــم( بــأســوأ ظــرف إنــســانــي يمر 
الــذي يعيش فيه هؤلاء  الترف  البشر؟ ما هــذا  على 
من  بعض  حالياً؟!  السورية  الهوية  عن  المتحدّثون 

الحياء يفيد أحياناً والله.

في تأكيد المؤكّد

وأخيراً

وثائق لا تفعل شيئاً سوى 
تأكيد المؤكد وتكريسه، 
وإبقاء السوريين في جو 

الشحن الطائفي
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